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  إدارة المـــخاطر التـــراثية.:02المحاضرة رقم

 د.بن زغادي                                 .                      تعريــــف الإدارة.- 1    

  

  تعريف إدارة المخاطر التراثية.-2   

   نشأة إدارة المخاطر التراثية.-3   

  خطوات عمل إدارة المخاطر التراثية في مجال تسيير الممتلكات الثقافية. -4   

  تمهيد:   

تعتمد عدد مـن الـدول علـى إدارات %بعـة لمؤسسـات أو مباشـرة للـوزارة لتسـيير ممتلكا�ـا الثقافيـة،وذلك    

نظــراً للأهميــة البالغــة الــتي تقــدمها تلــك الممتلكــات علــى الصــعيد الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصادي،وأيضــاً 

ال إدارة المخـاطر التراثيـة الـتي تعتـبر لجملة الاعتـداءات الـتي تطالهـا،ومن جملـة الإدارات الناشطـة في هـذا ا@ـ

  أداة فعالة في مجال الحماية والتسيير معاً.

  تعريــــف الإدارة:-1   

المتكونـــة مـــن  administrationيرجـــع الاشـــتقاق اللغـــوي لكلمـــة إدارة مـــن الكلمـــة اللاَّتينيـــة لغـــة:-أ   

خذمة،والكلمـــة ككـــل تعـــني القيـــام بخدمـــة وتعـــني  ministrationومعنـــاه لكي،والثـــاني  ad جـــزئين،الأول

  الآخرين،أو بمعنى آخر لكي تقدَّم خذمة. 

الإدارات بمختلــــف أنواعهــــا دوراً جــــوهرkً في تنظــــيم ا@تمعــــات المعاصــــرة،فحياة  تقــــدِّماصــــطلاحاً:-ب   

تســتخرج مــن الإدارة،وشــهادة وفــاة تحــرَّر في الإدارة،وهــي تعتــبر محركــاً لأي نــوع مــن  أفرادهــا تبــدأ بشــهادة

ديريك %يلـر التنمية،ولتزايد أهميتها طـرق أسماعنـا اليـوم مصطـلح جديـد يسـمى rلتنميـة الإداريـة،ويعرفها فريـ

أxــا المعرفــة الصــحيحة لمــا يـُـراد مــن الأفــراد أن يــؤدوه،ثم التأكــد مــن أxــم يؤدونــه vحســن طريقــة،أما rقــي 

المفكرين فقد اشتركوا في تعريف الإدارة كوxا عملية يقوم {ا طاقم بشري للتسيير والتنظيم في مجـال معـين.
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مـــة عـــن الإدارة يتضـــح أxـــا أســـلوب تنظيمـــي يهـــدف إلى التســـيير الأمثـــل     مـــن خـــلال التعـــاريف المقدَّ

ضــــما�ً للمضــــي قــُــدُماً في جميــــع مجــــالات الحياة،ولهــــا جملــــة مــــن الصــــفات مــــن بينهــــا الرقابــــة والصــــرامة 

  والجدية،التي لابد لها أن تتصف {ا حتى تؤتي ثمرها.

  إدارة المخاطر التراثية: تعريف-2   

أمـــــام تعقـــــد الحيـــــاة الاجتماعيـــــة،وكبر حجـــــم المشـــــاريع التنمويـــــة وكثر�ـــــا لم يعـــــد هنـــــاك نـــــوع واحـــــد                   

مــن الإدارة،فقــد ظهــرت عـــدَّة إدارات مــن بينهــا الإدارة الاقتصـــادية والسياســية والاجتماعيــة والتعميريـــة 

وروث المـادي التابـث وبقـاk المواقـع الأثريـة لتهديـد الزوال،الأمـر الـذي وrلموازاة مع هذا التعقد تعرَّض الم

ألزم القائمين على هذا الجزء المهم من المسار الحضاري للإنسانية ككل على تخصيص إدارة تعنى بمراقبـة 

نيـة حالة الشواهد الأثرية ودرء الخطر عنها تسمى �دارة المخاطر التراثية،وهي تعتبر أحد الأدوات القانو 

المستعملة في حماية التراث المادي التابـث والمنقـول علـى حـدِّ السـواء،�تم بدراسـة التهديـدات المحدقـة بـه 

في مكـــان وجـــوده،ومن ثم إيجـــاد الأســـاليب الناجعـــة لمواجهتها،بعـــد القيـــام rستشـــارة أهـــل الاختصـــاص 

ع مختلــف التخصصـــات لاتخــاذ القــرارات الصـــائبة والمناســبة،وهي إضـــافة لــذلك تشــجع علـــى التعــاون مـــ

  لمعالجة الضرر الذي يطال الممتلكات الثقافية.

فكلما هذه الإدارة عرَّفت الخطر أنه فرصة حدوث شيء من شأنه أن يؤثر �ثيراً سلبياً على أهدافنا،   

وإذا علــى الممتلكــات الثقافيــة، علينــا أن ننظــر في فرصــة حدوثــه وفي �ثــيره المتوقــعيجــب في الخطر، فكـــر�

 أمــر فــالجمع بينهمــا هــو،فقــط سنصــل إلى فهــم خــاطئ للخطر الاحتمــالين في واحــد مــن هــذين فكـــر�

في المسـتقبل مــا  أن يحـدثومـن المهـم أن نتذكــر أن الخطــر يشـير إلى المسـتقبل،أي إلى شـيء يمكــن ،مهم

ووجودهـا ،نفس الأمر تعيشه الممتلكات الثقافية،فبحكم قـدم مـواد بنائهـا على أهدافناسيترك أثراً سلبياً 

في بيئــة غريبــة عــن الــتي ولــدت فيهــا إن صــحَّ التعبير،يكــون احتمــال تعرضــها لخطــر الهــدم وتغــير خــواص 

مـواد بنائهــا الكيميائيــة والفزkئيـة أمــرٌ مســلَّم به،ولــذلك لابـد مــن اســتحداث إدارة تعمـل علــى فهــم هــذا 

ة،بل حـــتى علـــى المحـــيط الـــذي فيـــالجانــب جيداً،ومتابعـــة التغـــيرات الـــتي تطـــرأ لـــيس علـــى الممتلكـــات الثقا

  فيه. توجد
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 الــــزلازلتختلـــف أنـــواع المخـــاطر الـــتي �ــــدد تراثنـــا الثقــــافي مـــن أحـــداث مفاجئـــة وكارثيـــة كـــبرى مثـــل    

والصـراع المسـلح إلى عمليـات التـدهور والتلـف التـدريجي والتراكمـي الـتي تسـببها  ،والحرائـق والفيضا�ت،

  التراث والقائمون عليه في حاجة إلى فهم هذه المخاطر اومديرو ،والفيزkئيةالعوامل البيولوجية الكيميائية 

جيال لأالة لتحسين حماية التراث الثقافي وتسهيل الوصول إليه يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات فعَّ كي 

مـة  حريق في منزل %ريخي سـيتعرض المبـنى عـادة لخسـارة % إذا شبَّ  فعلى سبيل المثال،الحاضر والمستقبل

جـــراء وعنـــدما تتعـــرض قطـــع متحفيـــة هشـــة مـــن المقتنيـــات للتكســـير ،كاملـــة في قيمتـــه وفي قيمـــة محتوkته

التقليديـة  الأنسـجةكما أن ألـوان ،حدوث زلزال أو هزة أرضية تسجل خسارة للقيمـة في تلـك ا@موعـة

   .لحق {ا خسارة في القيمةسيالشمس وهو ما  لأشعةتذبل بسبب تعرضها 

  :ارة المخاطر التراثيةإدنشأة -3   

دولي لحفــظ ـــــراثية مــن طــرف المركــز الــــــخاصة rلمخــاطر التـــــوع مــن الإدارات الــــــذا النـــــــلن عــن هـــــــعأُ 

،في )CCI(والمعهد الوطني الكندي للمحافظـة علـى الـتراث،) (ICCROM الممتلكات الثقافية رميمـوت

 A،حيـث تعـني )ABC( ـمنهجية تقـدير الخطـر  المسـمّاة بـإصدار مشترك بين المؤسستين لدليل يشرح 

فيعـني كميـة القيمـة  Bأمَّا وعدد السنوات اللاَّزمـة لـتراكم مسـتوى معـينَّ مـن الضـرر،،ل تكرار الخطرمعدَّ 

فيشـــير إلى النســـبة المئويـــة للـــتراث الـــذي �ثـــر rلخطـــر  C المفقـــودة الـــتي تلحـــق بكـــل قطعـــة،وفيما يخـــص

لحظـة،وهو مـا التراثي،هـذه الدِّقـة في العمـل تمكِّـن مـن تتبـع وضـعية الأثـر لحظـة بrلنسبة لكامل الأصل 

في مكافحة وردع جميع الاعتداءات التي يتسبب فيهـا العامـل البشـري أو الطبيعـي علـى  يبين أن له دوراً 

  حدِّ السواء.

  خطوات عمل إدارة المخاطر التراثية في مجال تسيير الممتلكات الثقافية: -4   

ــــتمرار لضـــمان تقــــــر ومتابعتهـــا rســـــبة المخاطــــــملية مراقـــــــقيام بعــــــهر إدارة المخـــاطر علـــى الــــــتس    ليص ــــ

ـــالت طــوات الموضــحة في وردع الأخطــار الــتي �تي مــن المحيط،ولتحقيــق ذلــك تعتمــد علــى الخالســلبي  أثيرــ

  الرسم التخطيطي الآتي:
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  ) (ABCرــيبين خطوات عمل إدارة المخاطر التراثية المحدِّدة لقيم الخط:01رقم  الرسم التخطيطي

  شرح لكل خطوة: وفي مايلي   

السياق:ويقصد بـه المحـيط الـذي يوجـد فيـه الأثر،والمسـتوى الثقـافي والبيئـي والسياسـي الـذي لـه علاقـة -

  به،من أجل توفير صورة عن الوضعية التي يعيشها من �حية العناية والاهمال.

  التعيين:ويقصد به تحديد نوع الخطر والضرر الناجم عنه.-

ــــه مــــن أجــــل تحديــــد - ت ــــل الخطــــر المحتمــــل وقوعــــه،للوقوف علــــى حدَّ التحليــــل:من الضــــروري جــــداً تحلي

السـالف الـذكر،ويتم علـى وجـه الخصـوص معرفـة فرصـة حدوثـه ومعـدَّل تكـراره و�ثـيره  )ABC(مقياس

ير يـــؤدي لتـــدمير الأصـــول التراثيـــة،يحتمل حدوثـــه كـــل ثلاثمائـــة المتوقـــع،فعلى ســـبيل مثـــال وقـــوع زلـــزال كبـــ

ســـنة،أما ســـرقة القطـــع التراثيـــة مـــن المتوقـــع أن تحـــدث كـــل ثلاثـــين سنة،وتســـرب الميـــاه عـــبر الســـقف مـــن 

المحتمــل أن تحــدث مــرَّة كــل ثــلاث ســنوات،ومن خــلال عمليــة التحليــل تترتــب في أذهاننــا اســتنتاجات 

  ب التدخل.عقلية وفقها نقوم بتحديد أسلو 

التقييم:بعد التعرف على درجـة المخـاطر،يتم في هـذه الخطـوة تحديـد الأثـر ذي الأولويـة المعالجـة،وذلك -

   بعد تقييمه من الناحية التاريخية والفنية والعلمية.

 المعالجة:تعتـــــــبر مـــن أهـــم المراحـــل في عمـــل هـــذه الإدارة،وهـــــــي �ـــتم vعمـــال الترمـــيم والصـــيانة،وتطبيق-

  أساليب الرَّدع والحماية،وهي تنطوي على خمسة عناصر أساسية تتمثل في مايلي: جمــيع

  نجنب أسباب المخاطر،وكل ما يساعد في جعل الخطر أكبر.•

  منع ظهور عناصر التدهور والتلف،عبر وضع حاجز وقائي بين الشاهد الأثري ومصدر الضرر.•
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ضَّار على الأصـول التراثيـة،حتى يـتمكن القـائمون علـى التحري عن عناصر التدهور والتلف،و�ثيرها ال•

  ذلك الأثر من التحرك بسرعة في حالة أصبحت تلك العوامل تشكل �ديداً وشيكاً.

  وضع كافة الاستعدادات اللاَّزمة لمواجهة وقوع أي ضرر.•

ء في مجـال إعداد دراسة توثيقية،وتخصيص ميزانية للطوارئ،والعمل على احداث تواصـل دائـم مـع الخـبرا•

الصيانة والترميم حول العالم بشكل دائم حتى يتم التمكن من المعالجة أي ضرر بصورة علمية دقيقة وفي 

  وقت سريع.

ـــماية - ـــو ضــمان الحـ ـــذا البرنـــــامــج،وهـــ ـــها هــــ ـــس عليــ ـــبادئ الــتي �ســـ ـــزء مــن المـــ ــطـوة جــ ـــذه الخـــ المراقبة:هـــ

والمســتمرة للمــوروث المــادي في محيطــه،إذ يبقــى الطــاقم الإداري لإدارة المخــاطر علــى اتصــال دائــم  دائمــة

مــن دون توقــف عــبر القيــام vعمــال الصــيانة الــــدورية،والقـــــيام بــــــزkرات للمـــــعالم التاريخيــة والمـــواقع الأثريــة 

خلات المعالجـة  أدَّت دورهـا علـى أكمـل تختتم بتقرير مفصَّل،كما تمكننا هذه الخطوة من التأكد أن تد

وجــه مــن دون إحــداث أي �ثــيرات ســلبية علــى المعلــم التاريخي،وهــذا مــا يــبرز أن عمــل إدارة المخــاطر 

  مستمر ومتواصل،ومن المهم توثيق جميع المعطيات خلال القيام {ذه الخطوة وحتى الخطوات السابقة.

قافية سيساعد لا محالة في تثمينها والوصول {ا إلى بـرِّ إن تخصيص إدارة خاصة بحماية الممتلكات الث  

  الأمان،كي تبقى شاخصة كرسائل صادقة تخلو من أي ذاتية للأجيال اللاَّحقة.

  
 


